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شرح ‌رساله 


«حکم الاحتفال بالمولد والرد علی من‌أجازه» 


لالإمام: محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه‌الله x<‏ 


الدرس الاوك 
ألقاه فضيلة الشيخ 


مصطمی بن مبرم 


بسم لَه لوحن الرجيم» يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لکم تسجیاد لدرس ي شرج رسال : 
حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه للإمام حمد بن إبراهيم آل الشيخ رح الله تَعَال ألقاه فضيلة 
الشيخ مصطفى بن محمد ميرم حَفِظَه الله تَعَالَ ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة 
الحقامة في السنغال» نسأل الله سبحاته وتَعَال أن ينفع بہا. 

)الدوس الأول. 

الشيخ: 

يسم الله الرّحَنٍ الرّجيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلينء نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسل كدير إلى يوم الدين أما بعد:- 

فهذا مجلس منعقد في التعليق على رسالة حكم المولد للشيخ العلامة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحة الله تَعَالّ» وهذا التعليق ضمن دورة الإمام مالك السلفية 
الخامسة التي تنعقد إلى السنغال. 

وقد رغب القائمون على هذه الدورة في تعليق على هذه أو في تعليق على رسالة متعلقة بهذه المسألة 
فاخترت أن يكون التعليق على رسالة الشيخ العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشيخ رَحه اله تَعَال لأنه أجاب 
عن أكثر الشبه التي يحتج بها المجوزون هذا الذي يسمونه بالاحتفال بالمولد النبوي 

وهذا الذي صنعه رَحۀ الله تَعَاَ کان کا سنستقبل من كلامه ردا على من قال بالجواز وبهذا تقع الفائدة 
من هذه الرسالة أكثر من غيرهاء وإن كان في الجميع فوائد لأنه م يترك شبهة ة رَحمه الله تَعَال في الخالب غا 
يُشبه المجوزون هذه البدعة إلا وقد ذكره» ولكن أستحسن واه أعلم أن أتحدث في المجلس قبل الشروع 
في التعليق على هذه الرسالة عن أمرين اثنين: 

الأول منهما: كمال هذا الشرع وتامه وأنه شرع كام تام لا بجحتاج إلى زيادة فيه بوجو من الوجوه. 

والثانية: أن أتحدث باختصار واقتضاب عن نشوء هذه البدعة» وفي أي دولةٍ كانت» وتاريخ نشاعہا؛ 
لأا لا تقع فيه الفائدة العظيمة إذا قرأت رسالة الشيخ بعد ذلك وعا لا نزاع فيه بين المنتسبين إلى الإسلام 


لفضيلة الشيخ / مصطفى بن د مبرم 


أن النبي مدا عليه الصلاة وَالسَامُ هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وڪن رَسُول الله اتم اللَبيَيِنَ 4 
[الأحزاب: »]٤١‏ فهو الخاتم والخاتم للأنبياء كلهم» عله الصلاة والسلامٌ. 

O PE NG EA 
E غاية الدلالة وأوضح الدلالة كا في قول اله جل في علاه: اليو أڪمَلت لڪ ديت‎ 
عَلَيْڪُم نِعْمَى وَرَضيث لَكُم الإسلام ديدًا 4 د:٣ وهذه الآية التي هي أصل ني هذا الباب» أي في‎ 
كمال هذا الدين وأنه لا نقص فيه بوجو من الوجوه.‎ 

شام رن ربد خا رکال وام ی کر راء ِن الین ما لم يدن به الله ) االشررى. 
٠‏ هذا ما دما دلت عليه سنة النبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ القولية والعملية» وما دلت عليه آثار السلف 
رهم الله ورضي عنهم. 

کا جاء في حدیث جابر بن عبد الله رَضی لَه عَنهما عند الإمام مُسلم قال: كان رَسول الله صل اله 
عليه وَسَلَمَ ذا خطب احمرَّٺ عَيناهُ وَعلا صَوته راش عقب حت کا فنذر جیش بول صح 
ومسّاكم» وَيّقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين أصبعيه السبابة وَالْوْسطّى وَيّقول: «أما بعد قَإن 
أصدق الحدیث کتاب الله وخر ادى هدی كد صل الله عَلَّه وَسَلَمَ وه شر الأَمُور حدثاتها وكل ححدثة 
کت کوک ی کا کی ور یکو کر ید 

وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي أله عَنْها أن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
«من أحدتَ في أمرنا هذا ما ليس ينه فهو رذ» وهذا الحديث عله البخاري» ووصله مسلةٌ بلفظ «من عمل 
عملا ليس عليه آمرٌنا»» والحديث بالافظ الأول جاء أيصا عند البخاري في بعض رواياته: «مَّن أحدت في 
آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رذ . 

وكذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي لَه عَنْه أنه قال: صلى بنا رسول الله صل الله 
E‏ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال 
قائ يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع وَالطَاعَة 
رن تمر عَلَيكُم عبد حبڻي» وَإِلّهٌ من یعیش منم فسیری اختلافا كثيراء فعَليكم بسنتي وسنة الحماء 


الراشدين المهديين» تعسكوا بها وعضوا عَلَيّها بالنواجذ» واكم ومحدثات الأمُورء فون كل حدثة بدعة» وكل 
بدعة صالّة)» وهذا الحديث عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم» وهو حديث 
صححه ممع من الأئمةء بل م يُضعُفه أحد من المتقدمين من أئمة الإسلام. 

وقد جاءت الآثار أيصًا عن الصحابة رضي الله عَنهم وأرضاهم ومن ذلك ما جاء مرفوعًا وموقوف 
عند ابن ماجة في مقدمة سُننه أن ابن مسعودِ رَضِى الله عَنه قال: "إن) هما اثنتان: الكلامٌ والهدي» فأحسن 
الکلام كلام الله وأحسن اهدي هدي محمد صل الله عليه a‏ لہ آل وإیاکم وحدثات الأمورء فإن شر 
الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". 

وهو ابن مسعود أيصًا الذي يقول: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفيتم "» وهکذا ما جاء عن ابن عباس رَضِيَ 
الله عنه) أنه قال: "ما تى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة حتى تيا البدع وتوت 
الشنن". 

وهذه الآثار كلها صحيحة معلومة مشهورة بين أهل العلم من آهل الإإسلام» ولا بخفى أيضا ما وقع في 
مسجد الكوفة في عهد ابن مسعودٍ رَضى الله عنه لما قام قوم في جلت وعليهم رؤساء يأمرونهم» يقول القائل 
منهم: سبحوا مائةء كبّروا مائةء هللوا مائةء فلم رأى أبو موسى الأشعري رَضى الله عنه ذلك ذهب إلى ابن 
مسعود فأخبره الخبر فقال ألا نهيتهم» قال: قلت حتى آتيك أبا عبد الرحمن» فلا وقف عليهم حصبهم 
با لحصى فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى فقالوا: ما أرنا إلا الخبر! 

قال: کم من مریلِ للخیر لم یدرکه؟ 

هذا کان ابن مسعودٍ رَضى الله عنه يقول: "الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة عة" فالبدع 
كلها رديةء وكلها مذمومةء وكلها داخلة في خطاب النهي الشرعي» فليست في المسكوت عنه» ولا في 
المأمور به» وإنها هي في طلب الكف. 

فإذا علم هذا فإنه كا قال الإمام مالك رَحه الله تَعَالّ» والآثار عنه في هذا الباب كثيرة أيصًا ا 8 
النهي عن البدع والتحذير منها ومنها قوله: "ما م یکن لأصحاب حمل صل الل عليه وَسلَمَ د دیتا فانه 
لا بدين . 


و( 
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وكا أيضا جاء عنه وقد مر معنا في التعليق على دروس العقيدة آنه كان علينا وعليه رحة الله يقول: "لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح وها" وهذا كان الإمامٌ مالك رَحه الله تحال من أشد الناس في هذا 
الباب» وكان يعمل قاعدة سد الذرائع في أشد ما يكون» ومن أعجب ما رأيته في ترجمة الإمام مالك رَه النه 
َعَالَ وإن كن تارك وََعَالَ لا أذكر الآن من أخرج هذا الأثر لكنه اثر على كل حال مشهور. 

أن عبد الرحمن بن مهدي ما دخل المسجد النبوي وضع رداءه أمام المصلين - يعني آمامه وهو يصلي- 
فلا رآه الإمام مالك رَحة الله تَعَالَ رمقه» ونظر إليه» فلا قضى صلاته قال مالك رَحه الله َعَال: من ها هنا 
من اراس فقيل له: فلان وفلان» فأمر به فجن - يعني بعبد الرحمن بن مهدي- فلا عَلم بأنه عبد الرحمن 
بن مهدي وجيء إلى الإمام مالك» وجيء به ووقف عليه فسأله» فاعتذر إلى الامام مالك بأنه قد ثقل عليه 
رداؤه وأن الحر كان شديدًا فعذره الإمام مالك رَّحه اله تَعَال بعد أن نهاه عن الإإحداث» وأن هذا الأمر ل¿ 
يكن معروقًا في هذا المسجد» وآنه قد أحدث في مسجد رسول الله صل اله عليه وَسَلّمَ شينًا | يكن معروقًاء 
وعلى كل حال هذا الأمر كا قلت لكم أمرّ معلوم لا يخفى على من له عناية بطلب العلم. 

وهذا الدين الذي كان عليه أصحاب النبي صل الله عَلَيْهِ رَسَلَمَّ؛ تبعهم عليه أتباعهم في القرون 
المفضلةء فكانوا على ما كان عليه النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأصحابه» لم حدثوا شينًا ولم يبتدعوا شيتًا رضي 
لَه عَنْهم وأرضاهم» وكلم ظهرت بدعة أو خالفة وقفوا نها وردّوها وشتّعوا على فاعلها أو قائلهاء وهذا 
باب واسع كا فعوا في بدعة القدرية» وكا فعلوا في بدعة الخوارج» وكا فعلوا في بدعة الشيعةء وكا فعلوا في 
كثر من البدع العملية التي ظهرت ي زمانهم. 

وهكذا لما جاء زمن التابعين» وهكذا لما جاء زمن أتباع التابعين» وكلما بعد الناس عن العهد الأول 
وعن عهد النبوة كلا كثرت المقالات وكثرت البدع» لآنه كلا بعد الناس عن نور العلم وقع الجهل» وإذا 
وقع الجهل وجهل الناس السنن والشرائع أحدثوا البدع و أحدثت لحم ونسبوها إلى الدين» ثي عملوا 
وهكذا استمر الأمر في كثير من آمور الدين الظاهرة والباطنة. 

وما زال گل قرنِ من القرون بل وكُل عام من الأعوام بل وك شهر من الشهورء بل تكاد أن تقول إنه 
في کل يوم من الأيام جد ن الناس قد أحدثوا بدعا إما متعلقة بأول حياة الإنسان عند مولده أو متعلقة 


بحال وفاته» ولا تسل على ما بين ذلك أي ما بين حياة الإنسانِ وموته من الأمور المبتدعة التي محدثها هم 
أئمتهم ومقدموهم أو محدثوما هم لأنفسهم. 

إذا تقرر هذا وعلم فإنه يكاد أن يطبق المؤرخون الذين يتكلمون علة الأحداث والتواريخ أن العبيدين 
الفاطميين الذين سيأتي الكلام عليهم بعد قليل هم من أحدث هذه البدعة» وأحدثوا بدعا كثيرة لا يكاد 
يخلو منها يوم كا سأذكر أيضًا بعد قليل» ون ذلك كان بعد المائة الرابعة آي ما بين السادسة على قول 
طائفة» وما بين الخامسة يعني من الرابعة إلى السادسة»ء وإن كان الأكثر أنه ما بعد القرن الخامس أو القرن 
الرابع. 

فإنه بعدما دخل المعزء معد بن إساعيل القاهرة في سنة اثنين وستين وثلاثائة وكان ذلك في بداية 
حكمهم في صر أحدثت: هذه البدع وأحدث الكت منهاء وما قاله بعض آهل العلم من أن صاحب إربيل 
هو الذي أحدث هذا المولد في المائة السادسة فهذا ليس بصحيح وسيأتي التنبيه عليه لآنه ليس هو من اول 
أحدث هذه البدعة ولكنه أحياها وزاد في المبالغة فيها أو على حد قول ابي شامة وغيره: أنه هو أو من أحدثها 
بالموصل من أرض العراق» وكانت تلك الاحتفالات» ولكن م تدخل الموصل إلا بعد ذلك. 

المقريزي في "الخطط والاآثار" يذكر كثيرًا من البدع والأعياد التي فعلها العبيديون» منها آي من 
الاحتفالات التي كانوا يفعلونا؛ كانوا يحتفلون بكل الأعياد التي على وجه الأرض» فكانوا بحتفلون بأعياد 
الملجوس والنصارى» وكعيد النبروز» والغطاس» والميلاد» وميس العدس» هكذا يسموغا. 

وهم في کل من الأيام بدعة» وهذا موجود في تاريخ المقريزي وني غيره من كتب التواريخ» إذا علم 
هذا فإن أول من أحدث هذا الأمر بغض النظر عن السنة التي أحدثت فيه هم العبيديون ولم يكن معروقً 
قبلهم»› وهم بنو عَبيِ القدّاح وهم الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين» ويزعمون أن نسبهم ينتهي إلى ولد 
علي بن أبي طالب رَضى الله عنه» وهم كا يقول عامة المؤرخين من أهل السنة وغير أهل السنة أصل بلاء 
الباطنية وتأسيسها. 

وذلك أن جدهم تيصان المعروف بالقدًاح وكان كحالا يكحل العيون يقدح العيون يعني» قالوا كان 
مولح لحعفر بن محمد الصادق» وهو كان آهوازيًا وكان ممن سس دعوة الباطنية في العراق» ثم إنه رحل بعد 
ذلك إلى المغرب وزعم آنه نسبه هناك ينتسب إلى عقيل بن بي طالب. 
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ثم لما رى تتابع الرافضة عليه وتهافتهم إليه ادعى بعد آنه من ولد عمد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق» فقبلوا منه ذلك» وتابعوه علیه» وکان ممن تبعه مدان قرمط» کا یقوله النسابون أو قرمط کا يقوله 
اللغويون» وهو الذي تنسب إليه القرامطة أشد أعداء الإسلام. 

طالت الأيام» وبعد الناس عن العلم» وظهر من ظهر من المبتدعةء واستولى العبيديون على مصر وما 
حوهما وعلى كثيرٍ من بلاد المغرب كا لا يخفى وكا هو معروف في تاريخ هذه الأمة ووقع على الأمة البلاء 
والويلات بسببهم من سفك الدماء واستباحة الفروج وكانوا من أشد أعداء دين الله» حتى صف فيهم 
الباقلاني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني البصري» متكلةٌ مشهورٌ معروفٌ من رؤوس الأشاعرة» صتّف 
فيهم كتابه المشهور "كشف الأسرار وهتك الأستار ". 

وقد بيّن كثيرَا من فضائحهم وقبائحهم كا ذكر ذلك عنه الحافظ ابن كثير رَحه اله تَعَال» وهذه الأمة 
المجرمة - أعني آمة العبيديين- الأمة الفاطمية الذين هم سَلالة اليهود هم الذين أحدثوا هذه البدعة 
وأرادوا إفساد الدین کا آراد آسلافهم من عبد الله بن سباً وغيره» إفساد الدين في) سبق كا فعل بولس 
اليهودي مع النصارى وبه استنوا وعنه أخذوا فأحدثوا بدعا كثيرة» وكان من كبرى هذه البدع هذا الذي 
نحن بصدد الكلام عليه وهو هذه البردعة بدعة المولد. 

وعامة المؤرخين إلا النزغ اليسير ممن يؤسف على أن يكون فيهم أو بعضهم ممن ينسب إلى العلم 
يُصححون نسبهم» وإلا فإن عامة الأئمةء عامة المؤرخين على أن نسبهم مطعون فيه» وأنهم لا يتتسبون إلى 
علي بن أبي طالب» ولا إلى أحد أبنائهء نص على هذا ابن الجوزي» وابن خلّكان» وأبو شامةء والباقلانيء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وابن كثير» وصنفوا في هذا الكتب. 

وما زال العلماء يبينون الطعن عليهم» والطعن فيهم» وأنهم لا يمتون إلى آل البيت بصلة» وهذا من باب 
بيان الحقيقة وإلا فان الباطل باطل يرد من قال به» ومن بطأ به عمله لم سرع به نسبه» وعلی هذا تعلم أن أول 
من أحدث هذه البدعة في الأمة وهم كَلهُم من حتفل ومن لا بحتفل يقر بأنها م تكن معروفة في عهد النبي 
صل الله عليه وَسَلَمَ ولا في عهدِ أي بكرء ولا ني عهد عُمرء ولا في عهد الصحابةء ولا في عهد التابعينء 
ولا أتباع التابعين» ولا الأئمة المتبوعين» ولا الفقهاء السبعة» ولا أصحاب المذاهب الأربعة» بل اعترف أبو 
e O‏ 


حك اللحتفال بالمولد والرد على مى أجازه 


وكا قلت لك فإن المقريزي ذكر جملا يعني أعيادًا كثيرة إلا أن هذا كان من أهم الأعياد التي عندهم 
حتى قال المقريزي في "الخطط والآثار": وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم» وهي 
E o O O‏ 
أي طالب رَضى الله عنه» ومولد الحسن» ومولد احسين عليه) السلام» ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام» 
ومولد الخليفة الحاضر» وليلة أول رجب» وليلة نصفه» وليلة ول شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة 
رمضان» وغرة رمضان» وصات رمضان» وليلة الختم» وموسم عيد الفطر» وموسم عيد النحر» وعيد 
الغدير» وكسوة الشتاء» وكسوة الصيف» وموسم فتح الخليج» ويوم النوروز» ويوم الغطاس» ويوم الميلادء 
وخميس العدس» وأيام الركوبات» إلى آخر ما ذكره المقريزي في خطابه» هذه أعيادهم التي كانوا بحتفلون بهاء 
وكأنهم أرادوا أن يوحدوا البشرية على جلة الأعياد التي كانوا عليها. 

فإذا علمت هذا فإنهم قد أحدثوا هذه البدعة وكان أخذهم ها من جهة النصارى كا هو معلوم» فإنهم 
بحتفلون بها يسمونه عيد الميلاد» ولا يزالون يحتفلون به» يل ربت من رأيت ممن هو من آهل الجهالة من 
يقول لماذا نحن لا نحتفل والنصارى بحتفلون بنبيهم؟ لأننا أتباعٌ نبي عليه الصلاة وَالسّلامٌء أتباع النبي 
محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي نانا عن البدع» وزجرنا عنهاء وبّن ضلالتهاء ولأننا إنما أمرنا باتباع 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمةء وقد أفصح هذا القائل وكشف عن جهله بأنه ينادي على نفسه 
بالجهل والمواء حيث يقول: اتر كوا اتباع النبي صل الله عَلَيْهِ رَسَلّمَ وأصحابه واتبعوا النصارى في الاحتفال 
بعيد الميلاد» في ضلالة بعد هذه الضلالة! 

وما ذكرته لكم إن كنت أعرضت عن ذكر النصوص» نصوص المؤرخين وهي والحمد لله موجودة 
مدونة ممن سطروا التأريخ هذه الدولة العبيدية أو كتبوا التاريخ بعد القرون المفضلة من أهم هم الذين 
أحدثوا بدعة المولد وأا م تكن معروفة في الأمة» وأن من اتبعهم على هذا الأمر» إما على جهل» وإما موافقة 
هواه» وآن الصوفية إن أخذوا هذه البدعة عن الرافضة» ولم تكن هذه البدعة موجودة في أسلافهم الأولينء 
أعني سلاف الصوفية» وإن) أخذها المتأخرون منهم عن الرافضة» ثم بعد ذلك خصوا أنفسهم لأشياء هذه 
البدعة وآقاموا ها سوقها وجنوا من بعدها يعني الأموال الطائلة» ولم يقصروها كا لم يقصرها أسلافهم 
بالنبي صل اة عَلَِْوَسَلَمَء بل لكل صاحب ضريح أو مشه مولد وعيد يحتفلون به. 


لفضيلة الشيخ / مصطفى بن جد ميرم 


وعلى كل حال هذا الاحتفال يكفي ني رده أن النبي صل الله عَلَْهِ وَسَلّمَ ل يفعله لا هو أصحابهء ولا 
الأئمة ولا القرون المفضلة الذين أمرنا باتباعهم وسلوك طريقهم» وبمذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي 
هذا المجلس» » ونشرع إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة بالتعليق على أهم ما يحتاج إلى تعليق من كلام 
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحه اله تَعَالَ وغفر له في هذه الرسالة التي سيكون الكلام عليها 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والسلام عليكم ورحة الله 


IT 


